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ير الشام، إلى إفراغ سجون البلاد من أدت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بقيادة هيئة تحر
السجناء.

العديــد مــن أولئــك الذيــن غــادروا المعتقلات بعــد أن قضــوا فيهــا ســنواتٍ أو عقــودًا، ظهــروا شــاحبين
وجائعين، وغالبًا ما تحمل أجسادهم آثار التعذيب على يد جلادي الأسد.

أحــد أســوأ تلــك المعتقلات، ســجن صــيدنايا المترامــي الأطــراف، علــى بعــد حــوالي  كيلــومترا شمــالي
دمشق؛ حيث يُعتقد أن الآلاف قد أعُدموا في هذا السجن المعروف باسم “المسلخ البشري”.

يا بين كانت الأساليب التي استخدمها بشار امتدادا لأساليب والده حافظ الأسد، الذي حكم سور
.و  عامي

يا أخذ النظام جزءا من تلك الممارسات من مجرم الحرب النازي ألويس برونر، الذي عاش في سور
كثر من نصف حياته، وعمل مستشارًا للدولة في قمع المعارضة وإرساء منظومة التعذيب. أ
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ألويس برونر والهولوكوست
وُلد برونر في أبريل/ نيسان  في مدينة فاس المجرية، والتي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية
النمساوية المجرية، وبحلول نهاية العشرينيات من القرن العشرين كان عضوًا في الحزب النازي، قبل

أن ينضم إلى قوات الأمن الخاصة عام  بعد ضم ألمانيا للنمسا.

كان برونر الساعد الأيمن لأدولف أيخمان، مهندس الهولوكوست والمسؤول عن تنفيذ عمليات القتل
الجماعي لليهود في جميع أنحاء أوروبا، وكان من ضمن المناصب التي شغلها برونر منصب قائد في
ينــدونك بين معســكر الاعتقــال والعبــور في درانسي شمــال غــرب بــاريس؛ وفي معســكر الاعتقــال في بر

أنتويرب وبروكسل في بلجيكا.

ووفقًــا لمــا ذكــره إفرايــم زوروف مــن مركــز ســيمون فيزنتــال، فــإن برونــر “كــان مســؤولاً عــن ترحيــل
, يهــودي إلى معســكرات المــوت”، كــان مــن بينهــم , مــن النمســا، و, مــن
كـد زوزوف: “لقـد كـان معاديًـا متعصـبًا اليونـان، و, مـن فرنسـا، و, مـن سـلوفاكيا، وأ

للسامية وساديًا وشخصًا كرس حياته للقتل الجماعي ليهود أوروبا”.

معسكر درانسي للاعتقال والعبور شمال غرب باريس خلال الحرب العالمية الثانية.

أظهرت العديد من المقابلات التي نُشرت خلال ثمانينيات القرن الماضي عدم ندم برونر على دوره في
ــايمز عــام : “لقــد كــان جميــع [اليهــود] الهولوكوســت؛ حيــث قــال لصــحيفة شيكــاغو صــن ت
ــدم، وإن اســتطعت ــأي ن ــة. لا أشعــر ب ــانوا عملاء الشيطــان وقمامــة بشري يســتحقون المــوت لأنهــم ك

سأفعل ذلك مرة أخرى”.
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نُقل عنه قبل ذلك في مقابلة مع إحدى المجلات الألمانية عام  أنه قال: “الشيء الوحيد الذي
ندمت عليه هو أنني لم أقتل المزيد من اليهود”.

وصول برونر إلى الشرق الأوسط
ية عام ، فرّ برونر مستخدمًا جواز سفر مزور للصليب الأحمر، وتوجه أولاً بعد هزيمة ألمانيا الناز

يا عام ، وبقي هناك بقية حياته. إلى مصر ثم إلى سور

يا في ذلك الوقت أرضًا خصبة لبرونر، فبعد إنشاء دولة إسرائيل عام  والنكبة التي كانت سور
كــثر مــن , فلســطيني مــن منــازلهم وأراضيهــم، واجــه اليهــود في الــدول طُــرد علــى إثرهــا أ

المجاورة الكثير من المضايقات والاضطهاد.

حشود تتجمهر في دمشق أمام مركبة مدرعة إسرائيلية استولى عليها الجيش السوري خلال المناوشات بين إسرائيل
. يا في مارس/ آذار وسور

يــون، الذيــن كــان عــددهم حــوالي , نســمة، بعضًــا مــن أقسى الممارســات واجــه اليهــود السور
مقارنة ببقية دول المنطقة؛ فقد مُنعوا من العمل لدى الحكومة والشركات المملوكة للدولة والبنوك،
وعند وفاة رب الأسرة اليهودية كانت أملاكه تُصادر لصالح الدولة، وكان بقية أفراد الأسرة مضطرين
لــدفع إيجــار للدولــة مــن أجــل البقــاء، وتــم تســليم بعــض الممتلكــات اليهوديــة المصــادرة إلى اللاجئين

الفلسطينيين.

لم يُســمح لليهــود الســوريين بمغــادرة البلاد باســتثناء حــالات قليلــة، وســط مخــاوف مــن أن يــدعموا
إسرائيل، وكانوا الأقلية الوحيدة التي ذُكرت ديانتها على جوازات السفر والأوراق الثبوتية.
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يــا مــا بعــد الحــرب كيانًــا غــير مســتقر إلى حــد كــبير، حيــث شهــدت عــدة بالإضافــة إلى ذلــك، كــانت سور
انقلابـات، بمـا في ذلـك أربعـة تغيـيرات عنيفـة في أعلـى هـرم السـلطة بين عـامي  و، كـان

أولها من تدبير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

أقام برونر في البداية في شا جو حداد بدمشق كمستأجر من الباطن لدى كورت فيتزكه، وهو
ضابط ألماني سابق ومستشار للحكومة السورية حينذاك، لكن الوافد الجديد قام لاحقًا بالإبلاغ عن

مالك العقار، مما أدى إلى اعتقال فيتزكه وتعذيبه وأصبح برونر الساكن الوحيد.

خلال خمســينيات القــرن العشريــن، عمــل برونــر مــع زملائــه النــازيين الهــاربين إلى دمشــق في مجــال
يـة، خلال حـرب يـر الـوطني الجزائر تهريـب الأسـلحة، بمـا في ذلـك بين الاتحـاد السـوفيتي وجبهـة التحر

الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

ية نشاط برونر فاعتقلته وحققت معه، ويقال إنه اعترف في نهاية المطاف، لاحظت المخابرات السور
لمحققيه: “لقد كنت مساعدًا لأيخمان، وأنا مطارد لأنني عدو لليهود”، فتم استقطابه على الفور.

يــة متقلبــة في أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات، وفي نهايــة كــانت علاقــة برونــر بالدولــة السور
المطــاف حصــل علــى منصــب رســمي مــع وصــول حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي الــذي اســتولى علــى
يا حتى ديسمبر/ كانون الأول السلطة في مارس/ آذار ، ولاحقا عائلة الأسد التي ستحكم سور

.

برونر وعائلة الأسد
حسب ما أورده الأستاذ المشارك في الجامعة العبرية بالقدس، داني أورباخ، فقد كان برونر “مدللاً”
لدى قادة البعث الذين نفذوا الانقلاب؛ وقد شملت امتيازاته راتبًا سخيًا وسائقًا واتصالاً منتظمًا مع

كبار المسؤولين في النظام.

يــر الــدفاع حــافظ الأســد، الــذي قــدمه العقيــد عبــد الحميــد وقــد ضمــت القيــادة الجديــدة آنــذاك وز
السراج إلى برونر.

يـا باسـم مسـتعار  ووفقًـا لـزوروف، علّـم برونـر حـافظ الأسـد “أسـاليب التعذيـب” أثنـاء إقـامته في سور
“الــدكتور جــو فيــشر”، وقــال زوروف: “لقــد كــان متورطًــا في المعاملــة القاســية للجاليــة اليهوديــة في

يا وكان خبيرًا في الإرهاب والتعذيب”. سور

لا يزال من الصعب التحقق من المكانة التي بلغها برونر والتفاصيل الدقيقة لتأثيره على الأسد بسبب
السرية التي تحيط به (قد تظهر معلومات جديدة مع الإطاحة بعائلة الأسد).
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. صورة الرئيس السوري حافظ الأسد عام

أحـد أسـاليب التعذيـب المنسوبـة إلى برونـر هـو الأسـلوب المعـروف باسـم “الكـرسي الألمـاني“؛ حيـث يتـم
تقييــد يــدي المعتقــل وقــدميه تحــت كــرسي معــدني مــرن يمكــن ثنيــه بعــد ذلــك للضغــط علــى الرقبــة

والعمود الفقري، مما يؤدي إلى الشلل أو الموت.

يقـــة خلال محاكمـــة مجرمـــي الحـــرب وقـــد أوضـــح محـــامي الـــدفاع أنـــدرياس شـــولتس هـــذه الطر
السـوريين في كـوبلنز بألمانيـا في ديسـمبر/ كـانون الأول ، وقـال إنـه مـن المرجـح أن يكـون برونـر هـو
المســؤول عــن انتشــار هــذا الأســلوب، رغــم أن الحكومــة الشيوعيــة في ألمانيــا الشرقيــة كــانت لهــا أيضًــا

صلات بالنظام السوري.

يــر للمركــز الســوري للــدراسات والأبحــاث القانونيــة، قــال شــولتس إن برونــر “أنشــأ جهــاز قمــع وفي تقر
لضمــان مســتقبل حــزب البعــث والعلــويين”، مضيفــا أنــه تمكــن مــن تحقيــق ذلــك عــبر الحــديث عــن
علاقتـه السابقـة بـالزعيم النـازي أدولـف هتلـر، وبالتـالي أمّـن لنفسـه منصـب مسـتشار رئـاسي للأسـد،

ودربّ قيادات المخابرات واختبر أساليب التعذيب.

كان أول عمل لبرونر في قاعدة استخباراتية متخصصة في التعذيب في منطقة وادي بردى جنوب غربي
يا، حسبما نقل المركز السوري للحريات المدنية والسياسية عن شولتس، لكن العلاقة توترت في سور

نهاية المطاف واختلف مع الأسد.

يــة قولهــا إن برونــر يفــو” الفرنســية عــن ثلاثــة مصــادر أمنيــة سور وفي عــام ، نقلــت مجلــة “ر
“دربّ جميع قادة” نظام الأسد في وادي بردى.
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وكتـب هـادي عويـدج ومـاتيو بـالان: “بمساعـدة ألـويس برونـر، أنشـأ الرئيـس السـوري الجديـد جهـازًا
قمعيًا ذا كفاءة نادرة. كان هذا الجهاز معقدًا، وقُسّم إلى فروع عديدة تراقب وتتجسس على بعضها
البعـض، وعمـل علـى أسـاس التقسـيم المطلـق، وكـان هـذا الجهـاز مبنيًـا علـى مبـدأ: الإمسـاك بـالبلاد

باستخدام رعب لا حدود له”.

مطاردة برونر
يـة هـي الحكومـة الوحيـدة في الـشرق الأوسـط الـتي كـانت مهتمـة ببرونـر: فقـد لم تكـن الحكومـة السور
جذب برونر انتباه إسرائيل أيضًا، وقد قامت في مايو/ أيار  بتخدير واختطاف رئيسه السابق

. أيخمان قبل محاكمته وإعدامه في إسرائيل في يونيو/ يونيو

يا بين وقد نجا برونر من محاولتي اغتيال على الأقل نفذتها المخابرات الإسرائيلية أثناء وجوده في سور
عــامي  و، وقيــل إنهــا كلفتــه ثلاثــة أصــابع وعينــا. وخلال المقابلــة الــتي أجُريــت معــه عــام
، ذُكر أنه أخ حبة دواء مسمومة من جيبه، وأقسم أنه لن يسمح للإسرائيليين بأن يقبضوا

عليه حيًا كما فعلوا مع أيخمان.

لطالما كان مجرمو الحرب النازيون على رادار الجهات التي أرادت تقديمهم للعدالة منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية: خلال خمسينيات القرن الماضي، أدُين برونر في فرنسا غيابيًا وحُكم عليه بالإعدام.

بنيامين نتنياهو، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة آنذاك، يحمل ملفًا عن النازي ألويس برونر في الأمم المتحدة في
. نوفمبر/ تشرين الثاني

ولكن مع نهاية القرن العشرين، تضافرت الجهود الدولية لتعقب مجرمي الحرب النازيين قبل أن

https://www.theholocaustexplained.org/survival-and-legacy/postwar-trials-and-denazification/the-trial-of-adolf-eichmann/


يموتوا ويفلتوا من العدالة.

ية التابعة كان برونر واحدًا من الموجودين على القائمة، وعندما تم إطلاق لجنة جرائم الحرب الناز
للأمم المتحدة في نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني ، حمل بنيامين نتنياهو، سفير إسرائيل لدى

الأمم المتحدة آنذاك، ملفًا عن أنشطة برونر.

وفي مارس/ آذار ، أدانته محكمة فرنسية مرة أخرى غيابيًا، وهذه المرة بتهمة اعتقال وترحيل
 يتيمًا من باريس.

وفي يوليو/ تموز ، رصدت النمسا مبلغ , يورو مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله
يـر السـنوي لمركـز سـيمون فيزنتـال حـول وضـع مجرمـي وتسـليمه، وبعـد مـرور سـت سـنوات، ذكـر التقر
الحرب النازيين أن برونر كان “أهم مجرم حرب نازي لم يعاقب، وربما لا يزال على قيد الحياة” مع

الاعتراف بأن “احتمالات أن يكون على قيد الحياة ضئيلة نسبيًا”.

يا رفضت مرارا محاولات فرنسا ودول أخرى للتحقيق مع برونر أو حتى الاعتراف بوجوده ولكن سور
في البلاد.

لغز وفاة برونر
بحلول تسعينيات القرن الماضي، كانت المقابلات الإعلامية التي أجراها برونر قد جعلت منه عبئًا على

مضيفيه في دمشق.

يفــو” إلى أن برونــر تــوفي عــام  في دمشــق عــن عمــر ينــاهز  عامًــا، وكــان وأشــارت مجلــة “ر
يـر عـن أحـد يعيـش في قبـو قـذر تحـت مركـز للشرطـة وضعتـه فيـه السـلطات عـام ، ونقـل التقر

حراس برونر قوله إنه “عانى وبكى كثيرًا في سنواته الأخيرة، وسمعه الجميع”.

شهد أحد الحراس أن باب زنزانته أغُلق “ولم يُفتح مرة أخرى”، على غرار المصير الذي لقيه العديد من
ــار النــازيين ســيرج كلارســفيلد لوكالــة الأنبــاء الســجناء في صــيدنايا. وقــال المتخصــص في ملاحقــة أخب
يـر آخـر لمسـؤول الفرنسـية في ذلـك الـوقت: “نحـن سـعداء بمعرفـة أنـه عـاش حيـاة بائسـة”، وأشـار تقر

استخباراتي ألماني لمركز سيمون فيزنتال في عام  إلى أنه مات.

https://unwcc.org/unwcc-archives/
https://unwcc.org/unwcc-archives/
https://www.theguardian.com/world/2001/mar/03/warcrimes.germany
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https://web.archive.org/web/20140903150159if_/http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/NAZI-WAR-CRIMINALS-REPORT_2013.PDF
https://web.archive.org/web/20140903150159if_/http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f-8e94-890c3e6dd277%7D/NAZI-WAR-CRIMINALS-REPORT_2013.PDF
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-38586945
https://www.nytimes.com/2014/12/02/world/middleeast/alois-brunner-nazi-syria.html


سجن صيدنايا، الذي كان مسرحًا لبعض أسوأ حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد عائلة
. ديسمبر/ كانون الأول  ،الأسد

ية، بالإضافة إلى فوضى الحرب الأهلية الأخيرة، تعني أن معرفة إن الطبيعة الغامضة للدولة السور
مدى تأثير برونر وغيره من مجرمي الحرب النازيين على عائلة الأسد ليس ممكنا.

شهدت السنوات التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية محاكمات في قضايا جرائم الحرب لضمان مثول
المسؤولين عنها أمام العدالة، وقد دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها يوم الاثنين إلى

. محاكمات مماثلة في العنف الذي تعرض له الشعب السوري منذ عام

 جاء في البيان: “لقد أدى القمع الوحشي الذي تعرض له الشعب السوري منذ مارس/ آذار
كثر كثر من  ملايين لاجئ، وتسبب في اختفاء أ إلى مقتل ما يقرب من , شخص، وتشريد أ
مــن , شخــص. لا يمكــن أن تمــر هــذه الفظــائع دون عقــاب، ويجــب محاســبة المســؤولين

عنها”.

يا نشأ قبل عام ، ويمكن أن تعود جذوره تثبت قضية ألويس برونر أن الإرث القمعي في سور
في كثير من النواحي إلى الحرب العالمية الثانية وما قبلها.

المصدر: ميدل إيست آي
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